
تفتــــــت الموقــــــف العــــــربي وضرب قضيــــــة
فلسـطين.. نبـوءة القليـبي الـتي حققهـا أبـو

الغيط
, سبتمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

الأحداث الراهنة التي يعيشها العالم العربي والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية والمتأتية أساسًا من
مــشروع الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب (صــفقة القــرن) وانخــراط بعــض الــدول الخليجيــة في المــد
التطبيعي المخزي، يفرض علينا إعادة قراءة تاريخ العمل العربي المشترك ضمن إطار الجامعة العربية
باعتبارهــا الكيــان المســؤول عــن تنســيق الجهــد العــربي للوقــوف أمــام خطــط قطــع روابــط التضــامن

وتصفية القضية الجامعة.

ير، فإن التطبيع الذي أعلنته بعض الدول العربية كمُسلّمة بديهية يُمكن الانطلاق منها في هذا التقر
يأتي في سياق مسار متكامل وإستراتيجية وضعتها القوى الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية
عبر قراءة ودراسة مبنية على التحليل الكمي والكيفي للأوضاع العربية على كل المستويات، وهو ناتج
أيضًا عن تحولات في بنية النظام العربي وطبيعة الحكام الجدد وتغير الفاعلين في المؤسسة العربية
(الجامعة) خاصة بعد ثورات الربيع العربي وبروز قوى محركة لهذا الكيان وتراجع القيادة التقليدية

(القاهرة).

ــا تفكيــك عنــاصر الأزمــة الراهنــة ومســبباتها التاريخيــة والسياســية وحــتى ــوراء، يمكنن ــالعودة إلى ال ب
يخًا الاقتصادية، وكلها مرتبطة بكيان الجامعة العربية بصفته راعي العمل المشترك والمسؤول الأول تار
وعرفًـــا عـــن القضيـــة الفلســـطينية، ولا شـــك في أن الجامعـــة العربيـــة ومنـــذ نشأتهـــا تبنـــت القضيـــة
الفلسطينية منذ بداياتها الأولى واعتبرتها القضية المركزية ومناط العمل المشترك الذي يتطلب الدفع
بكــل الطاقــات والمــوارد، وهــو مــا يُفسر ســيطرة الصراع العــربي ـــ الإسرائيلــي علــى أعمــال أغلــب القمــم
العربية، إلا أن الجهود التي بُذلت من أجل توحيد الصف العربي دفاعًا عن هذه القضية لم تصل إلى
حـــد الحيلولـــة دون قيـــام دولـــة الاحتلال أو مضيهـــا في تحقيـــق أطماعهـــا وتوســـعاتها علـــى حســـاب

الحقوق العربية الأصيلة والمشروعة.
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النشأة وتطور العمل
يُعطينا تاريخ نشوء التكتل والسياق الذي تكونت فيه الجامعة والأهداف التي تم تحديدها، فكرة
شاملــة عــن البنيــة الأساســية للمؤســسة الــتي لا تــزال قائمــة حــتى اليــوم وأخفقــت جميــع محــاولات
تجاوزهـــا أو تعـــديلها، فمنـــذ أن كـــانت الجامعـــة فكـــرة في رؤوس المـــشرفين عليهـــا ظهـــر التنـــاقض في
توجهات قطبين متعارضين في الرؤى الجيوإستراتيجية للمنطقة، يهدف الأول إلى تكوين دولة قومية
عربية واحدة تزيل آثار التقسيم الاستعماري وتجاوز مخلفات اتفاقيات سايكس بيكو وتعيد توحيد

المنطقة العربية، والثانية تعمل على تكريس الهوية المحلية واستقلالية قرارات الدول.

ية عــام الإشكــال حســمه رئيس الــوزراء المصري مصــطفى النحــاس بــالتوقيع علــى بروتوكــول الإســكندر
 كوثيقــة أولى للجامعــة الــتي ستتأســس في العــام التــالي ()، بترجيحــه فكــرة إنشــاء رابطــة
تكتفي بدور التنسيق بين سياسات الدول الأعضاء على حساب الدعوة لإنشاء اتحاد الدول، وهو

أمر سيلقي بظلاله على أعمال الجامعة وقدرتها على تحقيق أهدافها.

كرونولوجيًا، يُمكن تقسيم عمل الجامعة العربية إلى  مراحل: الأولى تبدأ منذ نشأتها () إلى
ية انعقاد القمم أمرًا خا نطاق تفكير النظام الرسمي العربي، تاريخ انعقاد قمة ، كانت دور
فخلال تلك الفترة ( عامًا) لم تنعقد مؤتمرات عربية على مستوى القمة إلا مرتين فقط الأولى في

. والثانية في بيروت عام  أنشاص عام

المرحلة الثانية هي مرحلة العمل والتعثر، حيث بذلت فيها محاولات جادة لتحويل القمة العربية إلى
يــة ومنتظمــة، لكــن دون الإصرار علــى أن تقــترن إحــدى مؤســسات الجامعــة الــتي تنعقــد بصــورة دور
بــالضرورة بعمليــة قانونيــة لتعــديل الميثــاق أو إضافــة ملحــق جديــد لــه، وتمتــد هــذه المرحلــة مــن عــام

. وحتى عام 

يــة والانتظــام لم تتحقــق بالكامــل وشهــدت هــذه المرحلــة انعقــاد  مــؤتمرًا للقمــة، غــير أن فكــرة الدور
،(و ) طـوال هـذه المرحلـة، حيـث شهـدت بعـض الأعـوام انعقـاد مؤتمريـن في عـام واحـد
وطـــالت لأكـــثر مـــن ســـنتين وثلاث ســـنوات في بعـــض الأحيـــان (مـــا بين مـــؤتمر فـــاس الثـــاني عـــام
كتــوبر ، بــل إنهــا  ومــؤتمر الربــاط )، ومــا بين مــؤتمري القــاهرة في يونيــو  وأ

كثر من  سنوات. وصلت إلى أ

المرحلــة الثالثــة: بــدأت عقــب مــؤتمر القــاهرة لعــام  إلى غايــة ، ويمكــن أن نطلــق عليهــا
ية انعقاد القمم العربية، وعرفت ولأول مرة في تاريخ ية المؤسسية، وفيها تم تقنين دور مرحلة الدور
ية عادية لمجلس الجامعة العربية، انتظام اجتماعات القمة العربية وتحولها بالفعل إلى اجتماعات دور

الجامعة على مستوى القمة تعقد مرة واحدة كل عام خلال شهر مارس.

المرحلة الرابعة انطلقت مع الثورات التي شهدتها المنطقة منذ  إلى الآن، حيث شكلت الثورات
وحصار قطر وحملات التطبيع ضغوطًا شديدة على جامعة الدول العربية، فلم تؤد فقط إلى سقوط
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قواعـد العمـل الـتي اعتادتهـا الجامعـة وحسـب، لكنهـا فرضـت عليهـا أيضًـا الـدوران  درجـة حـول
مبادئها وقناعاتها المستقرة.

أهم القمم والقرارات

قمة بيروت ، جاءت عقب العدوان الثلاثي على مصر وأعلنت في بيانها الختامي
إدانتها لهذا العدوان وتمسكها بحق الدفاع المشروع عن النفس.

قمة القاهرة  عقب قرار “إسرائيل” تحويل مياه نهر الأردن، طالب عبد الناصر
يـر فلسـطين، كمـا بـضرورة مشاركـة دول الخليـج بـالموارد الماليـة اللازمـة لتمويـل مـشروع تحر
تمت الدعوة أيضًا إلى توحيد الفصائل الفلسطينية وهو ما تحقق في قمة الإسكندرية من

العام نفسه بميلاد منظمة التحرير.
قمة الخرطوم عقب نكسة ، عرفت بعد ذلك بـ”اللاءات الثلاثة”، حيث وضع قرار
في الفقـــرة الثالثـــة وهـــى: “لا سلام مـــع إسرائيـــل، لا اعـــتراف بإسرائيـــل، لا مفاوضـــات مـــع

إسرائيل”.
قمة  بالقاهرة إثر وقوع الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والسلطات الأردنية،

المعروفة باسم أحداث أيلول الأسود.
كدت ضرورة كتوبر وأ يا بعد حرب أ قمة  بالجزائر عُقدت بناءً على طلب مصر وسور
يـر الكامـل لكـل الأراضي الـتي احتلتهـا “إسرائيـل” في ، والاسـتمرار في اسـتخدام التحر

النفط سلاحًا في المعركة.
قمة بغداد  تم فيها اتخاذ قرار بتجميد عضوية مصر في جامعة الدول العربية،
بسبب توقيع الرئيس الراحل أنور السادات على اتفاقية كامب ديفيد، ونقل مقر الجامعة
العربيـــة مـــن القـــاهرة إلى تـــونس، واتخـــذت قـــرارًا بوقـــف تقـــديم أي قـــروض وإيـــداعات

وتسهيلات عربية إلى الحكومة المصرية.
قمة عمان  أقرت بقطع العلاقات مع أي دولة تنقل سفارتها من تل أبيب إلى

القدس وهو القرار الذي لم ينفذ حتى الآن.
قمة فاس بالمغرب ، عقدت في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على بيروت، حيث قدم
العـرب للمـرة الأولى مشروعهـم للسلام، الـذي يقضي باسـتعدادهم للتفـاوض علـى السلام

. مقابل انسحاب “إسرائيل” من كل الأراضي التي احتلتها عقب حرب يونيو
قمة الدار البيضاء  وإقرار العرب إعادة عضوية مصر من جديد بعد  سنوات من

تجميدها، وإعادة مقر الجامعة العربية من تونس إلى القاهرة.
في عام  عقدت قمتان عربيتان الأولى في مايو ببغداد وعقدت الثانية منتصف
أغسطس في القاهرة، وصدر عنها قرار يدعو العراق لسحب قواته من الكويت، وتشكيل

قوى عربية مشتركة ونقلها إلى السعودية بموافقة  دولة ورفض  دول أخرى القرار.
قمة  بالقاهرة عقدت بعد  أسابيع من اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية
واقتحام المسجد الأقصى، بحثت القمة انهيار عملية السلام بعد فشل قمة كامب ديفيد
كدت الحقوق التاريخية في الثانية وأدانت عدم استجابة “إسرائيل” إلى نداءات السلام، وأ
فلسطين كما نتج عن هذا الاجتماع تكوين صندوقين باسم الفلسطينيين تصل قيمتهما



إلى مليار دولار.
قمة بيروت  تبنت مبادرة ولى العهد السعودي آنذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز

بشأن الصراع العربي الإسرائيلي أو ما يعرف بمبادرة حل الدولتين.
قمة شرم الشيخ ، رفضت الدول العربية غزو العراق فيما عرضت الإمارات اقتراحًا

بتنحي الرئيس صدام حسين لتفادى الحرب وهو ما رفضه العراق.
قمة نواكشوط  تم فيها التزام الدول العربية بالتصدي للتهديدات التي تواجه
يــة القضيــة الفلســطينية واعتبــار عــام  عــام إنهــاء كيــد مركز الأمــن القــومي العــربي وتأ

الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين،
قمة البحر الميت في الأردن  تم فيها مناقشة ملف القضية الفلسطينية ورفض

.و  ترشيح “إسرائيل” لعضوية مجلس الأمن لعام
كدت رفض كل الخطوات قمة الظهران في السعودية  وسُميت قمة القدس، أ
الإسرائيليــة الأحاديــة الجــانب الــتي تغــير الحقــائق وتقــوض حــل الــدولتين وبطلان وعــدم
شرعيــة الاعــتراف الأمريــكي بالقــدس عاصــمة لـــ”إسرائيل”، مطالبــة دول العــالم بعــدم نقــل
كيد مركزية قضية فلسطين سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لـ”إسرائيل”، وتأ

بالنسبة للأمة العربية جمعاء.
كدت مركزية القضية الفلسطينية واعترافًا بالقدس عاصمة قمة تونس  أ

ية للجولان. كيدًا على الهوية السور لفلسطين وتأ

استنتاجات
من خلال العرض السابق لتواريخ القمم العربية وأسباب انعقادها، يُمكن الجزم بأن أغلب القمم
جـــاءت كـــردود فعـــل لمبـــادرات (قـــرارات واشنطـــن) أو انتهاكـــات (الاحتلال) وليـــس تحســـبًا أو تحـــرزًا
واستعدادًا لبعض الأزمات، وأن قراراتها ومخرجاتها لم تستهدف المعالجة الحقيقية لأسباب انعقادها

بقدر ما كانت تستهدف تخفيف حدة الضغوط التي تثيرها هذه الأزمات على الأنظمة العربية.

كما يُستنتج أن فشل هذا الكيان في إدارة ملف حيوي (فلسطين) يهم الأمة بأسرها يعود إلى عدة
عوامل رئيسية أهمها: بنية التكتل وقواعده وقوانينه وغياب الإرادة السياسية للأنظمة التي ما زالت
إلى الآن في حالة تبعية للولايات المتحدة، وإلى تغلغل القوى الغربية في أروقة الجامعة عبر وكلاء من

نفس الجلدة.

ومــن نافلــة القــول إن جامعــة الــدول العربيــة لم تُحســن إدارة الملــف الفلســطيني ولم تؤصــل لقواعــد
وسياسات مشتركة تقود من خلالها المعركة الرئيسية للعرب، ويتجلى ذلك في الاتفاقيات المبرمة بين
بعض الدول العربية والاحتلال الإسرائيلي (مصر () والسلطة الفلسطينية () ثم الأردن

()) التي لم تُثمر حلاً للقضية ولم تضمن حقًا للفلسطينيين.
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فيمـا يخـص القضايـا الأخـرى، فـإن عجـز الجامعـة عـن منـع تـدويل الأزمـة العراقيـة الكويتيـة في المـؤتمر
الــذي عقــد مــرة ثانيــة عــام ، يُــدلل علــى فشــل ميكانيزمــات التكتــل الدبلوماســية والقانونيــة في
إدارة النزاع وأن أداء الجامعــة العربيــة كــان ضعيفًــا لا يرتقــي لتطلعــات الشعــوب، إضافــة إلى تحولهــا
لهيئــة تابعــة للخارجيــة المصريــة بــدفع مــن حســني مبــارك، وهــو مــا يفسر رفضــه عقــد جلســة مغلقــة
لمناقشة البيان الختامي لقمة القاهرة  وتوجهه للتصويت مباشرة رغم معارضة بعض الدول،

وذلك بحسب مذكرات أمين الجامعة العربية السابق عمرو موسى.

في ذات الســياق، فــإن حقبــة التســعينيات تُعــد مــن أســوأ فــترات العمــل العــربي المشــترك خلال هــذه
المرحلة، حيث لم تنعقد القمة العربية خلالها إلا مرة واحدة عام ، وهو مؤشر واضح عن بداية
دخــول النظــام العــربي مــن جديــد في مرحلــة التحنــط الســياسي، فيمــا يــرى مراقبــون ومنهــم المحلــل
السياسي أحمد عوض، أن دور جامعة الدول العربية انتهى كمنظمة إقليمية تحمي أعضاءها، منذ

الغزو الأمريكي للعراق عام ، وصمتها عن تقسيم السودان إلى شطرين متنازعين.

أمــا في ، فكــانت جامعــة العربيــة أمــام فرصــة تاريخيــة لتعــديل أوتارهــا وبلــورة موضــع في قلــب
المشهــد الجديــد، إلا أنهــا عجــزت عن مســايرة التغــيرات لأســباب هيكليــة متمثلــة في قــوانين وقواعــد
التكتــل التقليديــة وبــروز مجموعــة ضغــط تعمــل علــى إدارة النظــام مــن داخــل جهــازه الــرئيسي وهــي

السعودية والإمارات بمساعدة مصر.

ارتبــاك الجامعــة العربيــة في التعامــل مــع الربيــع العــربي تجلــى في مواقفهــا الواضحــة في المراحــل الأولى
للثورات، حيث اعتبرت أحداث تونس في  من ديسمبر ، شأنًا داخليًا، فيما خيرت الصمت
تُجــاه التغــير الســياسي في مصر ولم يصــدر عنهــا أي بيــان أو وثيقــة في الغــرض، وكذلــك في التعامــل مــع
ملفات حارقة كالأزمة الليبية واليمنية، والأخيرة تم إحالة إدارة أزمتها حصرًا إلى السعودية والإمارات

خلافًا لميثاق الجامعة.

الجامعة العربية بملامحها ولاعبيها الجدد صمتوا أيضًا عن المجازر الوحشية التي يرتكبها نظام الأسد
يا، ولم تُحاول الدفع لفض النزاع العربي العربي المتمثل في حصار دولة وحليفاه الإيراني والروسي في سور

عربية (قطر) من خمس دول عربية أعضاء في نفس “الرابطة”.

بــات مــن الواضــح أن الســعودية والإمــارات كشفتــا عــن رغبــة جامحــة في توظيــف الجامعــة لتــدعيم
موقفهمــا وكيانهمــا الخليجــي وفــق رؤيــة مغــايرة للواقــع ومتمثلــة أساسًــا في التصــدي لموجــة الثــورات
ودرء خطرها على أنظمتها، وبذلك يُمكن القول إن هذه القوى الصاعدة تعمل على إدارة السياسية

الانتقالية للجامعة العربية بما يخدم مصالحها وأجنداتها الخاصة.

سبب ليس في الجامعة العربية بل في التي تتحكم في الجامعة العربية الإماراتو
السعودية و مصر هم أدات و دوات يتكم بهم من قبل أمريكيا و الكيان

الصهوني الغاسب للتراب و المقدسات الفلسطنيين

https://bit.ly/2HrVfPg
https://bit.ly/3cqxJgU


Mohamed39699130) September 9, 2020@) محمد الجزائري —

الأسباب.. هيكلية
من خلال التفصيل الزمني لعمل الجامعة العربية وجملة الصراعات التي عاشتها منذ نشأتها، يُمكن

الوقوف على مجموعة من الاستنتاجات أهمها ما يلي:

الرابطة التي تكونت في الخمسينيات لم تكن تهدف لإيجاد أداة قانونية وسياسية تدفع نحو
يــادة فــرص تنميتهــا يــز اســتقلالها جميعًــا وز دمــج البلــدان العربيــة وتوحيــد ســياساتها لتعز

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على شاكلة الاتحاد الأوروبي وغيره من التكتلات.
ية وتأمين الهدف كان تكريس الوضع الجيوإستراتيجي الذي خلفته الحقبة الاستعمار
استمرار تبعية المنطقة للسياسات الغربية وبشكل خاص بريطانيا، وهذا واضح من نص
ية الذي جعل استقلال وسيادة الدول الهدف الأول لها دون التطرق بروتوكول الإسكندر

لدمج أو توحيد.
قواعد عمل الجامعة تؤكد أن قراراتها تتخذ بالإجماع وليس بالأغلبية كما أن هذه
القرارات ليست ملزمة إلا في حالة النزاع بين دول، هذا الأمر يُعطل اتخاد قرارات مصيرية

كإعادة هيكلة التكتل أو إنشاء مجلس الأمن العربي ومحكمة عربية.
استفراد مصر بمنصب الأمين العام، ما يعني تأثره بقرارات دولته وتوجهاتها ( أمناء من

أصل ثمانية).
عدم توافر قدرات عربية تتعامل مع النظام العالمي الجديد قصد حماية المنطقة من

مخططات الهيمنة والتوسع الإسرائيلي.
فيما يخص موقف الجامعة من تطبيع الإمارات ودول أخرى مع الاحتلال واعتباره شأنًا
سياديًا، فيعود أساسًا إلى إسقاط ميثاق الجامعة من بنوده النص الذي ورد في البروتوكول
الــذي يقــضي بعــدم إمكــان قيــام أي دولــة عربيــة بانتهــاج ســياسة خارجيــة تخــالف ســياسة

الجامعة أو تصطدم معها صراحة.

نبوءة القليبي وأجندة أبو الغيط
يــاض (اســتقال في مــارس يمكــن القــول إن فــترتي التــونسي الشــاذلي القليــبي الــذي خلــف محمــود ر
) والمصري أحمد أبو الغيط مفصليتين في تاريخ العمل العربي، تتشابهان في الأزمات وحساسية
المواقـف وتختلفـان في طريقـة التعامـل والتسـيير، فـالأول تـرأس الجامعـة العربيـة في ظـرف عـرف فيـه
العــرب تشرذمًــا في المواقــف وانقسامًــا حــادًا علــى خلفيــة معاهــدة كــامب ديفيــد الــتي وقعهــا الرئيــس

https://twitter.com/Mohamed39699130/status/1303789443422265359?ref_src=twsrc%5Etfw


المصري الراحــل أنــور الســادات وحــرب الخليــج الثانيــة، والثــاني تميزت عهــدته بنكــوص الجامعــة عــن
هدفها الرئيسي وهو المحافظة على الحق الفلسطيني.

حـاول القليـبي ترميـم التصـدعات الـتي لحقـت بالجامعـة العربيـة وتنقيـة الأجـواء المشحونـة، باعتمـاده
على فريق ضم أبرز النخب والكفاءات العربية منها الجزائري الأخضر الإبراهيمي واللبناني كلوفيس
مقصــود، وســعى إلى العمــل مــن أجــل تفعيــل مؤســسات العمــل العــربي المشــترك وإدارة الأزمــات عــبر

قنوات دبلوماسية سلسلة تقوم على مبدأ التضامن العربي ووحدة الصف.

ويُمكن اعتبار نص استقالة القليبي من أمانة الجامعة العربية وثيقة تاريخية ومرجعًا يحمل توصيفًا
دقيقًا لتلك المرحلة الحرجة التي مر بها التضامن العربي، فالقليبي ومن ورائه بعض الدول كتونس
يتانيا والجزائر وليبيا كانوا ضد العدوان علي العراق واجتياح الكويت في ذات الوقت، على اعتبار ومور
ير الكويت كما كان يدعي الأمريكيون ووكلاؤهم العرب، وهي رؤية تنم أن غزو العراق لا علاقة له بتحر
عـن أن الأمين العـام اسـتشعر أن قبـول التـدخل العسـكري في دولـة العربيـة سـيفتح الأبـوات لأجنـدة

أشمل قوامها سوْق الدول العربية واحدة تلو أخرى إلى المذبح الاستعماري الجديد.

ويبــدو أن نبــوءة القليــبي بــدأت في التحقــق منــذ زمــن، فبســقوط بغــداد الــتي كــان المــشرق ينظــر إليهــا
كحصن لصد المد الشيعي تداعت قلاع العرب تباعًا، ويقول الأمين الأسبق للجامعة العربية في نص
اســتقالته ( مــن ســبتمبر/أيلول ): “قــد أصــبح مــن الواضــح، أن العمــل العــربي مُقــدِم علــى
انقسام خطير، وربما لمدة طويلة”، مضيفًا ” الأمر، بلغ، اليوم، ذروة الخطورة… والسبب هو إصرار
جهـات أجنبيـة علـى اسـتعمال القـوة، وأولاً، وأساسًـا، القضـاء علـى قـوة عربيـة، بإمكانهـا أن تحـد مـن
أطمـاع “إسرائيـل” بـالتوسع والهيمنـة علـى المنطقـة”، مؤكـدًا أن “الـدمار يهـدد، اليـوم، المنطقـة كاملـة،
يــة، قضيــة الشعــب الفلســطيني، والانتفاضــة المجيــدة الباســلة، وقضيــة لبنــان وكذلــك القضيــة المركز

الجريح، التي تراجعت في سلم الأولويات العربية والعمل العربي المشترك”.

القليــبي كــان لــه أيضًا تحفظ واضــح على دور الجامعــة العربيــة الــذي أهمــل الضلــع الأهــم في المعادلــة
وهـي الشعـوب، حيـث أشـار في حـوار مـع مجلـة المسـتقبل العـربي ونُـشر في مـارس/آذار ، إلى أن
العــالم العــربي بحاجــة إلى مــشروع حضــاري يُمكنــه مــن نهضــة حقيقيــة، وهــي مرحلــة تقتــضي أن ترتكــز

الجامعة العربية على قاعدتين: الأولى أمور الدول والثانية شؤون المجتمعات.

 على عكس القليبي الذي كان مثقلاً بهموم الأمة، فإن دور أحمد أبو الغيط يُعد وظيفيًا بامتياز، فمنذ
ــه أنمــوذج للــدبلوماسي ــا لنبيــل العــربي، أثبــت أن تقلــده المنصــب في  مــن مــارس/آذار  خلفً
الكلاسيكي الذي يؤدي المهام الموكلة إليه دون اجتهاد، فيما يرى مراقبون وإعلاميون مصريون منهم
وائـل قنـديل أن ترشيـح أبـو الغيـط لهـذا المنصـب توافـق مـع “الرغبـة الإسرائيليـة، وهـو إقـرار صـامت،

وإذعان تام لإرادة التطبيع، كما كان يلتزم بها مبارك”.

ثبت الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط مقولة: انه مجرد
موظف “متغطرس” لا حول له ولا قوة، لقادة انظمة رسمية ظالمه ، حينما
تجاهل في كلمته الحديث عن حصار دول عربية لدولة عربية شقيقة ، تمثل

https://bit.ly/32RmkDK
https://bit.ly/2HobPzw
https://bit.ly/33TuRVN


آخر حصون الشرف والكرامة العربية #الخليج #مصر #المغرب_العربي
pic.twitter.com/sP6eoUjut2

jamalrayyan) April 15, 2018@) يان — جمال ر

ويبدو أن القاهرة انخرطت مبكرًا في خطط تفريغ التكتل العربي من أهدافه ومضمونه كرمز لهوية
كيــد اســتقراره وانتمــاءه النهــائي إلى المنطقــة جامعــة تمهيــدًا لفــك العزلــة عــن الاحتلال الإسرائيلــي وتأ
الشرق الأوسط، عبر توقيعها لاتفاقية كامب ديفيد ومن خلال تنصيب نبيل العربي على رأس الأمانة
العامــة وهــي حلقــة أخــرى مــن ســياسة تطويــع النظــام المصري للجامعــة، فالرجــل عمــل مســتشارًا
يكــا أواخــر الســبعينيات مــن سياســيًا وقانونيًــا للوفــد المصري في أثنــاء مفاوضــات كــامب ديفيــد في أمر

القرن العشرين.

ذات الأمــر ينطبــق علــى النظــام المصري الجديــد بقيــادة عبــد الفتــاح الســيسي، الــذي أحــدث صــعوده
يًا على سياسات الجامعة ومبدأ التضامن والوحدة العربية، وما تعيين أحمد أبو الغيط تحولاً جذر
الــذي عــرف عنــه مــواقفه المعاديــة لحركــة مقاومــة الفلســطينية حمــاس، إلا دليلاً علــى تغــير في نهــج

دبلوماسية القاهرة وتماهيها مع مشاريع شق الصف العربي ومخططات الاحتلال.

اسم أبو الغيط ارتبط بصورة منقذ تسيبي ليفني من السقوط وبالتوتر الشديد في  الذي نشب
عنــد معــبر رفــح بين الفلســطينيين وقــوات الأمــن المصريــة عقــب القصــف الاسرائيلــي العنيــف للقطــاع
ومحاولة الآلاف الفرار من القصف عبر مصر، وأثارت تصريحاته آنذاك غضبًا كبيرًا في قطاع واسع من

الشعب العربي، حينما قال إن بلاده “ستكسر رجل أي فلسطيني يتخطى حدودها”.

صعود الرجل للأمانة العامة للجامعة العربي رغم التحفظات الجزائرية القطرية، مثل منعرجًا حاسمًا
في تهيئــة عمليــة الاختراق الجيوســياسي الإسرائيلــي للمنطقــة العربيــة وفتــح البــاب لصــفقة جديــدة في

الشرق الأوسط واعتراف واسع النطاق بالاحتلال الإسرائيلي ضمن مخطط تقوده واشنطن.

#لا_لصهينة_الجامعة_العربية
إذا فاز ابو الغيط بأمانة الجامعة العربية ستمارس الجامعة تطبيع رسمي مع

الصهاينة

Khamis Nour (@nourk211) March 9, 2016 —

في مقابــل ذلــك، وحــتى نكــون منصــفين لا يُمكــن حصر تراجــع موقــع القضيــة الفلســطينية في جــدول
أعمــال العــرب في نكــوص الأنظمــة الحاكمــة عــن مســار المقاومــة وانســياقهم وراء محــاولات الغــرب

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/sP6eoUjut2
https://twitter.com/jamalrayyan/status/985493756395782144?ref_src=twsrc%5Etfw
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لتـوظيفهم ضمـن الإستراتيجيـات الدوليـة، فالفلسـطينيون أنفسـهم يتحملـون قسـطًا مـن المسـؤولية
بعجزهم عن إرساء توافق داخلي صلب يمكنهم من الضغط والمساومة في الجامعة العربية وغيرها

من المنظمات.

من السابق لأوانه تحديد ملامح الجامعة العربية الجديدة التي تسيطر عليها السعودية والإمارات
بعد أن تراجع دور الدول الوازنة كالأردن ومصر التي تخلت عن دورها الريادي مقابل الدعم السياسي
والمـادي المـزجي خاصـة بعـد صـعود عبـد الفتـاح السـيسي إلى السـلطة، إلا أنـه مـن المؤكـد أن التضـامن
يــد مــن التــشرذم مدفوعــة بتغــيرات كــل وأخــ صــدأه إلى العلــن، وأن المنطقــة تســير إلى مز العــربي تآ
كده الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي من راديكالية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما أ

أن “الجامعة العربية كيان ميت”.

بالمحصلة، يمكن القول إن هيكل الجامعة بشكله الحاليّ لا يؤهله لتفعيل التضامن أو التآزر العربي أو
الدفع في اتجاه تحقيق المصالح المشتركة كالأمن والنهضة بكل مستوياتها، لذلك فهي لن تخ عن
إطار الملتقى الجامع للحكومات والزعماء العرب الذي يُمكنهم من التنسيق وإرساء تفاهمات في غرف
مغلقة يطغى عليها منطق المساومة وعقد الصفقات، أو من دور اللاعب الوظيفي الذي يُكرس من
ية ووكلائها من مخاطر تطور خلاله مشروع التقسيم الجديد لضمان مناطق نفوذ القوى الاستعمار
الحركــة الشعبيــة المعاديــة للغــرب والكيــان الصــهيوني، خاصــة أن الشــا العــربي مــا زال ينبــض باســم

القدس.
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